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الآثار المسيحية في منطقة المدن الثلاث (Tripolitania)‏ 


محمد علي حسين الدراوي 
جامعة المرقب 


الملخص 

دخلت المسيحية منطقة المدن الثلاث منذ العصور الأولى لهذه الديانة» ويستدل على ذلك 
بوجود العديد من الدياميس (الكاتاكومبس) في صبراتة وأويا وترهونة وسرت ليحمي المسيحيون 
الأوائل أنفسهم من بطش السلطات الرومانية أثناء حملة الاضطهادات التي مارستها السلطات 
الرومانية إزاء أتباع هذه الديانة. 

هذا وفي أواخر القرن الثالث وخلال القرن الرابع تعرضت الكنيسة الكاثوليكية للخطر من 
قبل طائفة دينية مسيحية متشددة عرفت بالدوناتية» التي وجدت بعض شعارتها بمنطقة المدن 
الثلاث؛. مثل شعار (لله الحمد 141/065 1(60) على هنشير تغليسي 70811551 (12 كم جنوب 
غريان)» ويؤرخ بالقرن الرابع الميلادي. 

وكشفت الدراسات الأثرية في منطقة المدن الثلاث سواء في الأجزاء الساحلية أو الأنحاء 
الداخلية منها عن وجود العديد من الآثار المسيحية والمتمثلة في الكاتاكومبس والكنائس والمقابر. 

وق تفشرمفك قلات الآكان 'الجديد :مخ الزخازفه والرموز الفسيحية والمشاهة والضدون المستوحاة 
من الكتاب المقدس. 
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مقدمة. ظهرت المسيحية بأفريقيا الشمالية منذ أواخر القرن الأول الميلادي؛ ولكنها لم 

تبرز بشكل مؤثر إلا في أواخر القرن الثاني الميلادي'؛ فقد وجدت أعداد كبيرة من المسيحيين 

في المدن الساحلية والداخلية”» والتي من بينها مدن منطقة المدن الثلاث7؛ من المرجح أن الجنود 

والتجار الذين يجوبون بلدان حوض البحر المتوسط قاموا بدور فاعل في دخول المسيحية لشمال 
أفريقياء وذلك عبر الموانئ» وربما كذلك عبر منطقة المدن الخمس في الشرق. 

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر معتنقي المسيحية في مدن منطقة المدن الثلاث الساحلية كانوا 

فينيقيين» أما أغلب سكان الأنحاء الداخلية المحليين فقد ظلوا على 





ورأى 'ماتنقلي" أن انتشار المسيحية في منطقة المدن الثلاث خلال العصور الأولى لهذه 
الديانة لم يكن ناجحًا كما كان عليه الحال في مناطق أخرى مجاورة» وقد بنى هذا الاعتقاد على 
أن أول إشارة لأسقف في لبدة الكبرى تعود لأواخر القرن الثاني الميلادي» يدعى أرخيوس 
5 وويرجح من اسمه أنه كان قاضيّا”, إضافة إلى أن المصادر القديمة لم تشر إلى 
أي شهيد استشهد فيها في سبيل نشر هذه الديانة» إلا أنه من الصعب القبول بهذا الرأيء فقد 
وجدت العديد من الدياميس الكاتاكومبس (0010407175))” في كل من صبراتة” وأويا” وترهونة 
وسرت" استخدمها المسيحيون لحماية أنفسهم من بطش السلطات الرومانية» عقب حملة 
الاضطهادات التي مارستها إزاء أتباع هذه الديانة الجديدة"!» على عكس غيرهم من أتباع 
الديانات الأخرىء التي لاقت كل تسامح"''» وقد سقط خلالها الكثير من الشهداء بمناطق عدة في 
شمال أفريقياء كما وصلنا على سبيل المثال لا الحصر أنه في سنة 180م ألقي القبض على 
اثني عشر مسيحيًا حكم عليهم نائب قنصل أفريقيا بالإعدام”!» وكذلك اتهم ستة أشخاص آخرون 
- بينهم امرأتان - باعتناق المسيحية» وألقي بهم في حلبات المصارعة بقرطاج أمام الحيوانات 
المفترسة سنة 203م هذا ومن بين أبرز رجال الكنيسة من المطارنة والأساقفة الذين عذبوا 
ونفوا الأسقف كيبريانوس »مهنم ر أسقف قرطاج الذي أعدم فيها سنة 258م“ وفي مقابل 
هذا العدد الكبير من الشهداءء نسمع عن أسقف واحد قيل إنه قتل في مدينة لبدة الكبرى يدعى 
أركايوس -قيل إنه لا ينتمي إلى أصل ليبي- ولكنه لم يعمد إلا في آخر عمره الموافق لأواخر 
القرن الثاني الميلادي. 

وبشكل عام فقد أتت هذه الاضطهادات بنتائج على غير المرجو منهاء إذ تضاعفت أعداد 
المسيحيين» وقد صف ترتوليان ذلك بقوله "هي البذور التي نبتت منها المسيحية" ٠‏ ويظهر 
ذلك في تزايد أعداد المسيحيين في منطقة المدن الثلاثء حيث يشير أطلس التاريخ القديم إلى 
وجود مجموعات مسيحية قوية منذ القرن الثالث الميلادي (شكل1)؟'؛ ففي صبراتة تبين من 
خلال المقابر المسيحية بأنه منذ منتصف القرن الثالث الميلادي كان بها عدد كبير نسبيًا من 
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المسيحيين» وكان لهم أسقف اسمه بومبيوس 2071761105 دعي للمشاركة في مجمع قرطاج سنة 
5م ؛ إضافة إلى أن الاكتشافات الأثرية تؤكد بأن هذه الديانة كانت قد امتدت جنوبًا حتى 
وادي سوف الجين”*!» ووجد لها معتنقون في منطقة جبل نفوسة خلال العصر البيزنطي”!؛ كما 
يذكر بروكوبيوس أن من بين القبائل التي اعتنقت المسيحية عهد الإمبراطور جستنيان قبيلة 
الجدابيتانيون 04104717774777 التي تقيم بضواحي مدينة لبدة الكبرى"”. 

ولم تقتصر الاضطهادات على المسيحيين في العهد المسيحي المبكر فقطء بل إن هذه 
الاضطهادات ظهرت عقب الاعتراف بالمسيحية كدين رسمي للإمبراطورية الرومانية في مجمع 
ميلانو سنة 313م وذلك بعد حدوث انشقاق في كنيسة شمال أفريقيا الكاثوليكية» وظهور 
حركة دينية مسيحية متشددة» عرفت بالدوناتية. 

الدوناتية 1201:2152 

تعرضت الكنيسة الكاثوليكية خلال أواخر القرن الثالث والقرن الرابع في شمال أفريقيا بشكل 
عام ومنطقة المدن الثلاث بشكل خاص إلى الخطرء وذلك من قبل طائفة دينية مسيحية متشددة 
عرفت بالدوناتية””» نسبة لمؤسسها دوناتوس 7120104105» وتعود جذور المشكلة الدوناتية إلى 
فترة الاضطهاد الديني الذي وقع في سنتي 303م و305م من قبل الإمبراطور دقلديانوس عقب 
أوامره على وجوب إلزام جميع المسيحيين بتقديم الأضاحي والقرابين للآلهة والإمبراطور» وعندما 
رفض المسيحيون الانصياع لتلك الأوامرء أمر بهدم كنائسهم واتلاف كتبهم المقدسة وإحراقهاء 
أعدم خلالها بأفريقيا المئات من المسيحيين» غير أن هناك أعدادًا من المسيحيين ومن مسؤولي 
الكنيسنة اتضساعك للك الأواهر خوقًا سق التعذيب والقكل 7 أظلق خلى ولاه الخوفتة 
6 وفي 311م توفي أسقف قرطاج مينسوريوس 1٤751۲1۷5‏ غين بعده الأسقف 
كاسليانوس 00651110711/5) دون احترام للتقاليد والأساقفة المحليين”” »الأمر الذي دفع الجناح 
المعارض من الأساقفة المحليين إلى عدم الاعتراف به والانفصال عن الكنيسة الكاثوليكية 
الرسمية» والإعلان بأن كنيستهم المنشقة هي كنيسة القديسين الأطهار؟ وانتخبوا مرينيوس 
5 أسقَقًا لهاء وبذلك أصبح هناك الآن كنيستان كلتاهما تطمح لأن تكون صاحبة 
الكلمة الأولى؛ غير أن الإمبراطور قسطنطين اعتبر كاسليانوس الأسقف الشرعي”» وفي سنة 
3م توفي مرينيوس وخلفه في المركز دوناتوس 412016105 الذي أعطى اسمه لأتباع 
گس 

وقد اختلف الباحثون حول أسباب انشقاق الكنيسة الدوناتية عن الكاثوليكية والخلاف معهاء 
إذ يعزي بعضهم جذور الأزمة إلى موقف الكنيسة من أولئك الذين ضعفوا ووهنوا أمام اضطهاد 
السلطات الرومانية» فقاموا بتقديم القرابين للآلهة وبتسليم الكتب المقدسة لتلك السلطات لتحرق 
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وتتلف» ففي الوقت الذي رأت فيه الكنيسة الكاثوليكية بأنه لابأس من عودة أولئك لمسيحيتهم بعد 
إعلان توبتهم» رفضت الكنيسة الدوناتية ذلك» ورأت بأنهم خونة» وبضرورة إعادة تعميدهم من 
جديد حتى يقبلوا ضمن المجتمع المسيحي”؛: إضافة إلى أنهم رفضوا كذلك قبول مسيحية 
إقطاعيي الأراضي الذين لم يدخلوا المسيحية إلا بعد الاعتراف بها من قبل الدولة» بهدف 
المحافظة على أملاكهم وامتيازاتهم السياسية””, والمؤرخ قابون!” يرى بأن السبب الأساسي 
لظهور الحركة الدوناتية وثورتها على الكاثوليكية هو التنافس على رئاسة كنيسة قرطاج بين كل 
من كاسليانوس 0065111071115) ودوناتوس 120710115» غير أن كثيرًا من الم 32 يرون بأن 
الدوناتية ظاهرها كان خلاقًا دينيًاء وفي حقيقتها ثورة وطنية في سبيل التحرر من المحتل 
الروماني» أججتها عوامل عدة» أهمها الشعور بالوطنية» إضافة لعوامل اقتصادية وثقافية» ويرى 
ورمنقتن بأن انشقاق الدوناتيين يمثل تأكيدًا على عدم رومنة السكان المحليين الذين مالوا إلى 
دعمها ضد الكاثوليكية التي أصبحت مرتبطة بالمحتل الروماني”. 

بدأ اضطهاد الدوناتين من قبل السلطات الرومانية سنة 317م: وقدم الدوناتين أول 
شهدائهم””» واستمرت شعبيتهم في النمو وبشكل خاص بين سكان المناطق الداخلية الذين مالوا إلى 
دعم هذه الحركة”*, وكانت السلطات الرومانية مستمرة في إعطاء الدعم الثابت للكاثوليك 
وتحريضهم ضد الدوناتين» كما قامت هي نفسها بنفي زعيم الحركة إلى بلاد الغال حيث مات 
كما أمر الإمبراطور قسطنطين باضطهادهم» وخاصة عندما طورت الدوناتية جناحًا توريًا مسلحًا 
متطرقًا يسمى ”)]R UMC E1110 N٤S(‏ يجوبون الأرياف والمزارع وينشرون عمليات 
النهب والسلب وبث الرعب بين الكاثوليك والوثنيين مرددين هتاف له الحمد(ءءudه]‏ 37)060, 
واعتبرت الكنيسة الدوناتية قتلاهم شهداء وقديسين. 

هذا وقد تلقت الدوناتية ضربة قاضية في مجمع قرطاج سنة411م الذي أدينت فيه» وصدر 
فيه قانون يدينها وفرض غرامات على الأشخاص الذين رفضوا التخلي عن الدوناتية» بالرغم من 
هذه الإجراءات كلها استمرت بعض الجماعات الدوناتية موجودة مجرد بقايا وليس لها أهمية حتى 
نهاية القرن السادس الميلادي"“. 

ومن المحتمل أن تكون الكنيسة الدوناتية بشكل عام أقوى من الكاثوليكية في منطقة المدن 


كالبناء الذي اكتشف في هنشير تغليسي 728/7551 (12كم جنوب غريان) ويعود تاريخه إلى 
القرن الرابع الميلاديء كتب على بوابته شعار الدوناتين (لله الحمد 11/065 7)7260*» ما يعكس 
التعاطف القوي لصاحبه أيمليانوس 40671111071105 مع الدوناتين. هذا ويعتقد بأن كنائس ما قبل 
البيزنطيين في منطقة المدن الثلاث لم تكن كلها كنائس كاثوليكية”» فلابد وأن بعضها كان 
يخص الدوناتين» حيث وجود الكنيستين (كاثوليكية-دوناتية) في مدينة كلبدة مثلا شيء متوقع 
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رش مر لك من خان حر رطا ع م ا ا فی ا الى 2 فة سر 
وأبرشية كعام بأساقفة كاثوليك» مَل كلا من لبدة الكبرى وأويا أساقفة دوناتيون فقطء كان بينهم 
الأسقف سالفيانوس 93171822115 دوناتي من لبدة الكبرى الذي أدّى دورًا مميرًا في ذلك 


. 4ك 
الت * 


الآثار المسيحية 

تؤكد الاكتشافات الأثرية وجود العديد من الآثار الدينية المسيحية المنتشرة بمنطقة المدن 
الثلاث. والتي تعود للأدوار المسيحية المختلفة بالمنطقة (شكل2). وفيما يلي تناول لأهم تلك 
الآثار: 

Cataconbes <> الدياميس‎ -1 

من أهم الآثار المسيحية بالمنطقة» التي تعود إلى فترة اضطهاد السلطات الرومانية 
للمسيحيين» وهي عبارة عن سراديب اصطلح على تسميتها بالكاتاكومبس (001001125)» 
تُجعل تحت الأرض لممارسة الشعائر الدينية وعقد الاجتماعات ودفن الموتى» خوقًا من أعين 
تلك السلطات» وقد وجدت العديد من هذه الدياميس المنتشرة بأرجاء الإمبراطورية الرومانية» مثل 
روماء ونابولي» وصقلية» ومالطاء والإسكندرية» وسوسة بتونسء ولكن من أهم تلك الدياميس 
ديماس مدينة روماء الذي اكتسب أهميته لكونه أقدمها وما يحتويه من الرسوم الجدارية التي 
تحمل موضوعات شتى تمثل أقدم مرآة للفن المسيحي المبكرء بعضها مستوحى من الكتاب 
المقدسء؛ مثل موضوع خروج سيدنا آدم والسيدة حواء من الجنة» وموضوع الراعي الصالح رمز 
للسيد المسيح عليه السلام (شكل3)» وبعضها الآخر اسثوحي من الأساطير الإغريقية والرومانية؛ 
كلوحة أورفيوس الذي تصوره الأساطير وهو يشد بعزفه الجميع بما في ذلك الحيوانات”2. 

أما بمنطقة المدن الثلاث فقد وجدت هذه الدياميس منتشرة ببعض المدن الساحلية؛» مثل 
ديماس سرت الذي وجدت به العديد من النقوش الإغريقية اللاتينية الدالة على عقائد مسيحية 
معينةء ويعود تاريخه إلى نهاية القرن الرابع الميلادي“. ثم هناك ديماس صبراتة الذي تنتمي 
غرف الدفن فيه إلى النوع المعروف باسم المدفن القبوي (476050111/71)» وهي محفورة في 
الحوائط الجانبية للسرداب» أسقفها قبوية وأرضيتها مرتفعة على مستوى السرداب» وكان لبعض 
المدافن القبوية مقاصير (01/511:14) محفورة في حوائطها الجانبية لاستقبال المزيد من القبورء 
ما يدعو للاعتقاد بالصفة العائلية لكل مدفن» وكان يتم الدفن في توابيت حجرية مستطيلة مغطاة 
بألواح حجرية من الرخام» وقد وجدت العديد من القبور في أرضية السراديب» ما يدل على 
استخدام الديماس لزمن طويل» ويدل على تزايد أعداد المسيحيين". وقد ازدانت بعض جدران 
الديماس بالكتابات والرسومات الرمزية التي تمثل العقائد المسيحيةء متل الخي والرو (۲-×)» 
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وكلمة الروح (1/1/5مى)”*» والذكرى الطيبة (©76710710 2 ©0006)*» ورمز المباركة 
(66760110)» واللقب الكهنوتي الشماس المساعد (51/50100111/5) الذي يعتقد بأنه ظهر في 
القرن الثالث وانتشر في القرن الخامس الميلادي””. وعمومًا فإن ديماس صبراتة يعتقد بأنه يرجع 
تاريخه إلى القرنين الرابع والخامس الميلاديين'”. 

كما ووجدت ذيامين أخر حول مدينة أوياء ففي منطقة قرقارش عثر على ديماس يعود 
تاريخه إلى القرن الثالث الميلادي» ولم يعثر به على أية أدلة على أنه استعمل للدفن» وقد 
اختلف الباحفون”” في تسير ذلك: إذ رأى بعضهم بأنه أعد أساننا ليكون مقبرة تحت الأرض: 
غير أن مرسوم ميلانو في سنة 3513م الذي اعترف بالمسيحية ديئًا رسميًا للإمبراطورية 
الرومانية» حال دون استعمال الديماس للغرض الذي أنشئ من أجله» وهو ممارسة الشعائر 
الدينية أو لدفن. الموكئء.يعيدًا عن أعين السلطات الرومائية ‏ لذلك ريما استعمل كمشازن أو 
منازل خلال فترة التسامح الديني» وقد عثر على بعض الدياميس الأخرى المشابهة والتي لم 
تستعمل» في كل من حي الأندلس وتاجوراء””. 

وقد اسثعمل الجزء الشرقي من ديماس قرقارش المشار إليه ليكون كنيسة» تعود لفترة متأخرة 
-الفترة البيزنطية حوالي القرن السادس الميلادي-” وتبلغ أبعادها حوالي 8.15م × 3.15 
وارتفاعها 2م» وقد غطت جدران هذه الكنيسة بالكثير من الرسوم الجدارية الملونة» تآكل بعضهاء 
وتمثل موضوعات دينية شتى مستلهمة من الكتاب المقدسء ففي الجهة الشمالية من الجدار 
الغربي منظر يمثل هجرة السيد المسيح عليه السلام وأمه العذراء إلى مصرء التي تظهر راكبة 
ظهر حمار وتحمل بين يديها ابنها السيد المسيح وخلفها أربعة رجال»ء وفي الجهة الجنوبية من 
الجدار نفسه لوحة تمثل خروج سيدنا آدم وأمنا حواء - عليهما السلام - من الجنةء فيظهر 
كلاهما عاريًا وهو يواري عورته بكلتا يديه وبينهما الشجرة المحرمة وقد التف حولها ثعبان ربما 
في إشارة إلى الشيطان (شكل4)“. 


2- الكنائس 

وجدت العديد من الكنائس المسيحية المنتشرة في المدن الساحلية والمناطق الداخلية من 
منطقة المدن التلاث» ففي مدينة لبدة الكبرى وجدت ست كنائس» اثنتان منها شيدتا فوق معابد 
وثنية» وهما معبد الإله جوبيتر 71781777 بميناء المدينة» ومعبد فيتوس 177277175 بالميدان 
القديم””, وكما قام جستنيان بتحويل البازيليكا السيفيرية إلى كنيسة””. وفي مدينة صبراتة هناك 
أربع كنائس معروفة» بعضها تعود إلى الفترة البيزنطية . 

أما في الأنحاء الداخلية لمنطقة المدن الثلاث فقد وجدت العديد من الكنائس» كشفت 
الدراسات الأثرية عن تسع منهاء وهي"”: 
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كنيسة الخضراء بترهونة (شكل5). 

كنسية قصر المعمورة» بوادي القصيعة 17 كم شرق الداوون. 
كنيسة بئر الواعر 18 كم شرق غريان. 

كنيسة الأصابعة 3 كم شمال غرب الأصابعة (شكل6). 
كنيسة تيبيدوس 2 كم شرق الأصابعة. 

كنيسة وادي كريمة 10 كم شمال غرب الأصابعة (شكل7). 
كنيسة عين ويف» بمنطقة يفرن (شكل8). 
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أما الكنيستان الأخريان في منطقة وادي سوف الجينء فهما كنيسة السوق اللوطي بوادي 


بزرة (20 كم جنوب شرق بني وليد) والتي حولت لاحقًا إلى مسجد (شكل9)» وكنيسة خفاجي 
عامر (شكل10) (25 كم شرق مزدة)"» غير أنه لم تسجل أي كنيسة في منطقة وادي زمزم. 


إضافة لتلك الكنائس يفترض آلن”؟ أن هناك بعض مساجد منطقة جبل نفوسة كانت في 


الأساس كنائسء وتحولت في وقت لاحق إلى مساجدء وقد بنى هذا الباحث فرضيته على: 
استعمال التسميات المسيحية لبعض تلك المساجد مثل مسجد الكنيسة وجامع تغليس 


.1 


وجامع الحواريين. 
. وجود مخلفات أثرية كالفخار الروماني المؤرخ من القرن الرابع إلى القرن السادس» بالقرب 
ن تلك الا 


3. استعمال بعض الأعمدة الرومانية في المساجد. 


. بعض المساجد موجهة نحو زاوية غير معتادة في المساجد. 
هذا وضع الاعات ف المقائوزن والتزييدات فإن الفط اقا اكان مح اسن 


الثلاث جميعًا هو النمط البازيليكي*» المتمثل في المخطط الثلاتي» وهو عبارة عن قاعة 
مستطيلة الشكل قسمت إلى ثلاثة أقسام» صحن أوسط (ء«»N)‏ ورواقين جانبيين (475/2©5)» 
بواسطة صفين من الأعمدة أو الدعامات» فمن الكنائس التي فصلت أروقتها بأعمدة رخاميةء 
على سبيل المثال كنيسة جستنيان وكنيسة الميدان القديم” في لبدة الكبرى وكذلك كنيسة 
البازيليكا”” وكنيسة جستنيان بصبراتة”؛ في حين نجد أن كنيسة الأصابعة” وكنيسة الخضراء 


بترهونة وكنيسة السوق اللوطي © قد فصلت بواسطة دعامات حجرية. 


وتكون في أحد الجوانب العرضية للبازيليكا حنية (475)» وهي بناء نصف دائري» وفي 


العادة تكون مغطاة بقبة نصف دائرية. أما فيما يتعلق بمسألة اتجاه الحنية في كنائس المنطقة 
فهي مخظلقة: ققد تكون في الجانب: القريي» رها شام قي كنائس المتظقة السايطية والداخلية 
باستثناء كنيسة معبد جوبيتر بميناء لبدة” وكذلك كنيسة وادي كريمة” إذ لهما حنيات شرقية 
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ويذكر جوتشايلد ووارد بيركينز أن الكنائس ذات الحنية الغربية تعود إلى القرنين الرابع والخامس 
الميلاديين» وذات الحنية الشرقية تعود إلى القرن السادس الميلادي"'٠‏ أما الكنائس التي تحتوي 
على حنيتين فهي تتمثل في كنيسة جستنيان في لبدة وكنيسة البازيليكا في صبراتة””. 

والجدير بالذكر الإشارة إلى أن من أهم الإضافات الحديثة لكنائس المدن الثلاث خلال 
السيطرة البيزنطية هو حوض التعميد الذي هو على شكل صليب» ويرى البعض بأنه إشارة 
لتحول السكان من المذهب الدوناتي إلى المذهب الكاثوليكي”؛ وكانت هذه الأحواض يتم فيها 
غسل الطفل بعد ولادته» ويوجد هذا العنصر المعماري في حجرة التعميد (8077115127)» وقد 
وجدت هذه الحجرة في كنائس لبدة الكبرى» وكذلك في كنيسة البازيليكا٠‏ وكنيسة الخضراء 
وكنيسة خفاجي عامر وكنيسة الأصابعة” وكنيسة عين ويف في يفرن”؛ وربما كنيسة السوق 
اللوطي كان بها هي الأخرى حوض تعميد '. 

واحتوت بعض كنائس منطقة المدن الثلاث على الزخارف والرموز المسيحية والمشاهد 
المستوحاة من الكتاب المقدسء ففي كنيسة جستنيان بصبراتة وجدت لوحات فسيفسائية رائعة تزين 
صحنها (شكل11) وتزين الرواقين الجانبيين» ففي اللوحة التي بالصحن منظرء عبارة عن شجرة 
عنب ذات أفرع متشابكة تتخللها الثمارء وأعداد كبيرة من الطيورء بينها الطائر الخرافي 
الفونيكس” والطواويس” وسمانة داخل قفصء أما اللوحتان اللتان بالرواقين فتمثلان رسومات 
هندسية”*, أما كنيسة الخضراء فقد تميزت بالزخارف النباتية والهندسية'” ومن الرموز الأخرى 
التي انتشرت في كثير من الكنائس رمزا (52--8)”” وهما الحرفان الأول والأخير من الأبجدية 
الإغريقية» وتعنيان البداية والنهاية”» ورمز الخي والرو (م- ٠)»‏ وهي الاختصار لاسم السيد 
المسيح عليه السلاه””. 


3- المقابر 

كانت المقابر من بين الآثار المسيحية الأخرى التي تم الكشف عنها بمنطقة المدن الثلاث» 
فقد وجدت في منطقة النجيلة ( تبعد 18كم جنوب غرب طرابلس وقرب سواني ابن آدم)» وكذلك 
في منطقة عين زارة (تقع 14 كم شرق طرابلس)» وهي مقابر تعود إلى الأدوار المسيحية 
المتأخرة”*» حيث يعتقد بأن مقابر عين زارة تعود إلى ما بعد سنة 451م وخمسة قبور من 
مقابر النجيلة أرخت بدقة على التوالي إلى 945- 1003-989-980-963م*“» وهذه المقبرة 
يرجع تاريخها إلى أكثر من ثلاثة قرون من الفتح الإسلامي وطرد البيزنطيين» وهو ما يعكس 
طول فترة الوجود المسيحي» هذه المقابر شبيهة بالمقابر الإسلامية والمقابر الرومانية المتأخرة: 
ولا تتميز عن الأخيرة إلا ببعض الرموز المسيحية» وهي عبارة عن حفرة بسيطة بعمق حوالي 
المترء وطولها يزيد على طول الميت قليلاء يسجى الميت فيها على ظهره ورأسه نحو الغرب 
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وذراعاه متعارضتان على منطقة الحوضء ثم تبنى مصطبة فوق القبر بطول الحفرة ويكون 
قوامها بصورة عامة الجبس والمونة» وعليها طبقة من الجصء ويتم الكتابة على طول وجهي هذه 
المصطبة»ء أحيانًا يكتب على سطحهاء وهذه الكتابات هي عبارة عن نقوش ورموز وإشاراء” 
مسيحية تمثل أسماكًا وطواويس مع خطوط زخرفية وصلبان *. 

أما مقبرة إيليا أريسوت بمنطقة غوط الشعال (7 كم غرب مدينة طرابلس) والتي اصطلح 
على تسميتها من قبل بعض الباحثين باسم مقبرة ميترا”» فهي عبارة عن حجرة مستطيلة تحت 
الأرض» وتحتوي على أربعة قبور» اثنان منها لم يستعملاء أما الآخران فأحدهما يخص سيدة 
تدعى'إيليا أريسوت" والثاني يخص إيليوس يوراتانوس" الذي هو ربما زوج صاحبة القبر 
الأول تؤرخ هذه المقبرة بالنصف الثاني من القرن الرايع الميلادي» وهي فترة الاعتراف 
بالمسيحية ديئًا رسميًا للإمبراطورية الرومانية . 

تأتي أهمية هذه المقبرة من خلال ما تحتويه من رسومات جدارية تمثل موضوعات شتى› 
بعضها مأخوذ من الحياة العامة الرومانية» وبعضها الآخر رموز تمثل موضوعات مسيحية؛ 
يظهر في إحدى الرسومات التي على الوجه الداخلي لقبر إيليا صورة تمثلها وهي محاطة بأكاليل 
من الزهور المرصعة بالأحجار الكريمةء ترفعه فتاتان صغيرتان(شكل12)» وعلى جانبي القبر 
منظر للروح الحارسة وهي متكئة على مشعل منكسء في رمز للحياة المنتهية» أما السقف فقد 
صور عليه طاووس وشجرة عنب» وقد حطت عليها أعداد من الطيور»ء في إشارة للبعث والحياة 
الأخرى. وعلى جانبي فتحة القبر رسم لشماسين يرتدي كل منهما مسوحه الدينيةء وهما يحملان 
شمعتين مشتعلتين (شكل 13)» أما على مقدمة القبر فيوجد منظر يصور فيه سباق العربات داخل 
إحدى حلبات السباق(07715)» ويبدو في هذا المنظر أربع عربات»ء كل عربة منها تجر بواسطة 
مجموعة من الخيول» وتتميز كل من العربات الأربعة بلون مميز من ألوان السباق الأربعة 
(الأزرق-الأبيض- الأحمر- الأخضر). ويلاحظ في هذا المنظر كذلك أن العربة المميزة باللون 
الأزرق وقد كسبت السبقء بينما العربة الخضراء تحاول اللحاق بهاء في حين العربة البيضاء قد 
تعرضت لحادث مفجع» أما العربة الحمراء فهي في المؤخرة (شكل14) ٠‏ وهذا النوع من 
الرياضات لدى الرومان كان ينقسم فيه المشجعون إلى أربع مجموعات» على عدد العربات 
المتسابقة» وتأخذ كل مجموعة لونًا من ألوان العربات(البيضاء-الحمراء-الخضراء-الزرقاء)» 
وكان السباق مكونًا من سبعة أشواط» وعند اكتمال كل شوط يدلى دلفين ذهبي» وتعتبر أخطر 
لحظات السباق أثناء دوران العربات حول الأعمدة المخروطية التي عند نهاية القاعدة المستطيلة 
المرتفعة المسماة السبينا (571:0)*”. 
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أما القبر الثاني الخاص بإيليوس يوراتانوس» فقد صور صاحبه على الجدار الداخلي 
لفتحة القبر وهو متكئ داخل جنة رمز لها بشجرة وعدة زهور» وعلى جانبي القبر هناك صورة 
روح متكئة على مشعل منكس» أما سقف القبر فعليه منظر لشجرة العنب» وبعض الطيور وسلة 
معلقة مملوءة بالفاكهة . 


الخاتمة 

نستنتج بأن المسيحية دخلت منطقة المدن الثلاث منذ العصور الأولى لهذه الديانةء ويستدل 
على ذلك بوجود العديد من الدياميس (الكاتاكومبس) في صبراتة وأويا وترهونة وسرت ليحمي 
المسيحيون الأوائل أنفسهم من بطش السلطات الرومانية أثناء حملة الاضطهادات التي مارستها 
السلطات الرومانية إزاء أتباع هذه الديانة. 

هذا وفي أواخر القرن الثالث والقرن الرابع تعرضت الكنيسة الكاثوليكية للخطر من قبل 
طائفة دينية مسيحية متشددة عرفت بالدوناتية. 

وكشفت الدراسات الأثرية في منطقة المدن الثلاث سواء في الأجزاء الساحلية أو الأنحاء 
الداخلية منها عن وجود العديد من الآثار المسيحية والمتمثلة في الكاتاكومبس والكنائس والمقابر. 

وقد تمن كلك الآكار الغديد. م الزخارف والرموز المسيحية والمشناهة والضور المستوحاة 
من الكتاب المقدس. 
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الأشكال واللوحات 


(شكل]1) توزيع 


الجماعات المسيحية. 


BASILICA WITH WESTERN APSE (S) 
BASILICA WITH EASTERN APSE, 
OTHER CHRISTIAN BUILOINGS 
SCATTEREO ARCHITECTURAL ANO 


EPIGRAPHIC FRAGMENTS FROM 
CHRISTIAN BUILDINGS 






GASA GIAKIA 
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(شكل2) توزيع مواقع الآثار المسيحية بمنطقة المدن الثلاث. عن: 
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Grant, Ancient History Atlas, 1700B.C to 565 عن: .83 ,(1.خ‎ 
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(شكل3) منظر الراعي الصالح في رمز للسيد المسيح؛ عن: 
عيسى» «معالم أثرية مسيحية من ليبيا»» 106» شكل3. 


م 


الآثار المسيحية في منطقة المدن الثلاث (0116219م1121) 


(شكل4) رسم جداري من ديماس قرقارشء, عن: أبو حامد» مدينة 
طرابلس منذ الاستيطان الفينيقي» 78ء شكل30. 
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Di Vita, QAL 5, 129, Fig.9. :ùع (شكل7) كنيسة وادي كريمة›‎ 
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(شكل10) كنيسة خفاجي عامر شرقي مزدة› عن: Di Vita, QAL 5, 126, Fig.5.‏ 





ْ 0 1 (شكل12) رسم جداري تظهر فيه ( إليا أريسوت) من مقبرة ميترا بمنطقة 
1 أرضية فسيفسائية من كنيسة جستنيان بصبراتة» 4ي „ TT‏ ا 
Di vita, Antico e tardo-antico in Tripolitania: jz «شرlقرق e‏ 
sopravvivenze e metodologia, Tavol.XIV (B)‏ 


عن: عيسى» مدينة صبراتة» 87» شكل23. 





(شكل13) رسم جداري لشماس من مقبرة ميترا بقرقارش» (شكل14) رسم جداري من مقبرة ميترا يظهر فيه سباق للعربات» عن: 
عن: عيسىء «معالم أثرية مسيحية ... »» 111» شكل8. عيسىء «معالم أثرية مسيحية من ليبيا»» 111» شكل9 . 
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الحواشي 


! أحمد صفرء مدنية المغرب العربي في التاريخ» (تونس: دار أبو سلامةء 1959م)ء 362. 
:ع محجوبيء العصر الروماني وما بعده في شمال أفريقياء تاريخ أفريقيا العام؛ المجلد الثاني» (اليونسكو 1985م)ء 509. 
3 أحمد محمد أنديشة» الحياة الاجتماعية في المرافئ الليبية وظهيرها في ظل السيطرة الرومانية» (رسالة دكتوراه» جامعة عين شمس» 
0م ) 271. 
“ أنديشةء الحياة الاجتماعية في المرافئ الليبية وظهيرها في ظل السيطرة الرومانية» 271. 
D.J. Mattingly, Tripolitania, , (London: The Bath Press, 1995), 210.‏ 3 
يعتقد أن أصل الكلمة إغريقي ويعني أخدودًا عميقًا تحت الأرضء أو ربما نسبة للقديس سيبيستيان الملقب بكاتاكومبس. وكان 
0 الأوائل خلال فترة اضطهاد السلطات الرومانية لهم قاموا بحفر دياميس تحت الأرض» لممارسة عباداتهم وعقد اجتماعاتهم, 
إضافة لدفن موتاهم» بعيدًا عن أعين تلك السلطات» وقد وجدت العديد من هذه الدياميس في أرجاء الإمبراطورية الرومانية» مثل روما 
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